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ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال رحلاته إلى الشرق الأوسط في منتصف مايو/ أيار، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطوة
غير مسبوقة، ففي المحطة السعودية من جولته التي استغرقت أربعة أيام، أعلن عن تغيير جذري في
يا. فقد صرحّ، وسط تصفيق حاد في الرياض، أن الولايات المتحدة سياسة الولايات المتحدة تجاه سور
يـة بمرحلـة سـتعلّق جميـع العقوبـات المفروضـة علـى البلاد، في الـوقت الـذي تمـرّ فيـه الحكومـة السور

انتقالية صعبة عقب انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول.

يــا المؤقــت، أحمــد الــشرع، المقاتــل الســابق في تنظيــم وفي اليــوم التــالي، التقــى ترامــب علنًــا برئيــس سور
القاعــدة، والــذي كــانت الحكومــة الأمريكيــة قــد خصصــت مكــافأة قــدرها عــشرة ملايين دولار لقــاء
القبـض عليـه قبـل بضعـة أشهـر فقـط. وبعـد الاجتمـاع، وصـف ترامـب الـشرع بأنـه “شـاب وسـيم ذو

 قوي”.
ٍ
ماض

ومـن خلال اتخـاذه هـذه الخطـوات المفاجئـة، تجـاوز ترامـب مـا كـان سـيُعدّ في أي إدارة أمريكيـة أخـرى
عمليــة صــنع قــرار طويلــة وشاقــة، فعلــى مــدى أشهــر، راود القلــق العديــد مــن الســوريين والمراقــبين

للشأن السوري من أن الولايات المتحدة قد لا ترفع عقوباتها أبدًا.
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يــا ســنة ، عنــدما صــنّفت النظــام وكــانت واشنطــن قــد فرضــت عقوباتهــا لأول مــرة علــى سور
 للإرهاب، ما أدّى إلى حظر بيع الأسلحة وفرض قيود أخرى على الصادرات إلى البلاد.

ٍ
السوري كراع

وفي مطلع القرن الحادي والعشرين، فرض الكونغرس عقوبات إضافية. ومع اندلاع الحرب الأهلية
يا سنة ، أضافت كل من الولايات المتحدة وأوروبا المزيد من القيود. في سور

يــا، بعضهــا أصــبح اليــوم ممثلاً في الحكومــة بــدمشق، كمــا تــم تصــنيف جماعــات مســلحة داخــل سور
يـا كمنظمـات إرهابيـة، ولا تـزال خاضعـة للعقوبـات، وقـد أدّت هـذه الإجـراءات مجتمعـة إلى عـزل سور

عن التجارة والاستثمار الدوليين، وشكلّت عائقًا رئيسيًا أمام تعافي اقتصادها المنُهك بفعل الحرب.

 بالمائة من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد  كثر من يا حاجة ملحة؛ إذ يعيش أ وتواجه سور
بالمائة منهم على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وبمعدّل النمو الحالي، لن يعود
الاقتصاد السوري إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل اندلاع الحرب الأهلية في

سنة  قبل سنة  على الأقل.

وتفــاقمت الأوضــاع الاقتصاديــة الكارثيــة نتيجــة تصاعــد العنــف الطــائفي والتــوترات المجتمعيــة بعــد
ير الشام بقيادة أحمد سقوط نظام الأسد، الذي هيمنت عليه الأقلية العلوية، وسيطرة هيئة تحر

الشرع، وهي جماعة سنّية معارضة سابقة، على العاصمة.

ورغـم تعهـد الـشرع بحمايـة الأقليـات في البلاد، لا يـزال بعـض أبنـاء الطائفـة العلويـة والـدروز ومكونـات
أخــرى غــير مقتنعين بذلــك. كمــا زاد التــدخل الخــارجي مــن زعزعــة الاســتقرار، وخصوصًــا مــن جــانب
ية، وتتصاعد  سور

ٍ
يا واستولت على أراض كثر من  غارة جوية داخل سور “إسرائيل” التي نفذت أ

كل هذه الضغوط الآن.

ير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لجنة العلاقات الخارجية في وبعد أيام من إعلان ترامب، أبلغ وز
مجلـس الشيـوخ أن قـرار رفـع العقوبـات جـاء بعـد أن خلـص المسـؤولون الأمريكيـون إلى أن الحكومـة
يا قد تكون على بعد “أسابيع، لا أشهر عديدة” من الانهيار المحتمل واندلاع حرب الانتقالية في سور

أهلية شاملة وواسعة النطاق.

يــا علــى وكــان تحــوّل ترامــب المفــاجئ بشــأن العقوبــات خطــوة صائبــة، وقــد يســهم في مساعــدة سور
مواجهـــة التحـــديات الراهـــن، فســـقوط نظـــام الأســـد الـــوحشي فتـــح البـــاب أمـــام مســـتقبل أفضـــل
ــا لانتشــال البلاد مــن حافــة كملهــا، لكــن رفــع العقوبــات وحــده لم يكــن كافيً للســوريين وللمنطقــة بأ

الانهيار.

ويُعد بدء رفع العقوبات الأمريكية خطوة أولى مهمة، خاصة بعد أن تبنىّ الاتحاد الأوروبي قرارًا مماثلاً
يــا، وهــو مــا مــن شأنــه تهيئــة بيئــة مواتيــة للاســتثمار الأجنــبي الــذي بإلغــاء معظــم عقوبــاته علــى سور
يــن إلى إزالــة العقبــات المتبقيــة يــا الآخر يــا بشــدة. وتحتــاج الولايــات المتحــدة وشركــاء سور تحتــاجه سور
بسرعـة أمـام تحقيـق الاسـتقرار والتعـافي الاقتصـادي، قبـل أن تـؤدي الضغـوط الداخليـة والتنافسـات

الإقليمية إلى تفكك البلاد من جديد.
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فرصة اقتصادية
لقد اتخذت إدارة ترامب بالفعل بعض الخطوات للوفاء بوعد الرئيس برفع العقوبات، ففي الأسبوع
المـاضي، أصـدرت إدارة مراقبـة الأصـول الأجنبيـة التابعـة لـوزارة الخزانـة ترخيصًـا تُرفـع بمـوجبه معظـم
العقوبـات الأمريكيـة فـورًا، بمـا في ذلـك العقوبـات المفروضـة علـى أحمـد الـشرع نفسـه، رغـم أن هـذا لا

يشمل إزالة تصنيفه كإرهابي أجنبي ويمكن سحب هذا الترخيص في أي وقت.

وفي اليوم نفسه، أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة  يومًا من العقوبات المفروضة بموجب قانون
قيصر لســنة ، ممــا ســيمكن الحكومــات والشركــات والأفــراد الأجــانب مــن ممارســة الأعمــال

يا. التجارية في سور

ومع ذلك، فإن الإعفاءات ليست سوى حل جزئي، فبدون رفع دائم للعقوبات، وهو ما يتطلب في
ــة إعــادة فــرض ــات قــانون قيصر موافقــة الكــونغرس، وســيظل الغمــوض بشــأن إمكاني ــة عقوب حال

العقوبات بعد ستة أشهر قائمًا، مما قد يعيق تعافي الاقتصاد السوري.

ــادين علــى العمــل في ــة بعــض المســتثمرين المقــربين مــن إدارة ترامــب أو المعت قــد لا تثــني هــذه الحال
الاقتصــادات الخاضعــة للعقوبــات، لكــن العديــد مــن الشركــات والمؤســسات الدوليــة الــتي تســعى إلى
ية. وقد تختار هذه الجهات تجنب استثمارات طويلة الأمد قد تتردد في الدخول إلى السوق السور
يــا تمامًــا، كمــا فعلــت طــوال فــترة الحــرب يــة في سور المخــاطرة والامتنــاع عــن ممارســة الأعمــال التجار

الأهلية في البلاد.

لا يزال بإمكان إدارة ترامب اتخاذ مزيد من الخطوات؛ إذ يمكن لوزارة الخارجية أن تعمل على رفع
كيــد علــى أن الــشروط الــتي يــر الشــام” كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة، وذلــك عــبر التأ تصــنيف “هيئــة تحر

أدُرجت بموجبها لم تعد قائمة، أو لوجود أسباب تتعلق بالأمن القومي تبرر رفعها.

يـا كدولـة راعيـة للإرهـاب، اسـتنادًا إلى التغـير كمـا ينبغـي للـوزارة أن تسـعى أيضًـا إلى رفـع تصـنيف سور
الجـذري في القيـادة والسـياسات، بالإضافـة إلى ضمانـات مـن القيـادة الحاليـة بأنهـا لا تـدعم الإرهـاب
حاليًا ولن تقوم بذلك في المستقبل. فبدون إزالة هذه التصنيفات، سيبقى تخفيف ضوابط التصدير

أمرًا بالغ الصعوبة.

وفي الوقت الراهن، بدأ تخفيف العقوبات يتيح لدول الخليج والجهات الفاعلة الأخرى الاستثمار في
يا. فبعد ثلاثة أيام فقط من إعلان ترامب بشأن العقوبات، وقعت شركة إماراتية مذكرة تفاهم سور
بقيمة  مليون دولار مع الحكومة الانتقالية في دمشق لتطوير ميناء طرطوس السوري وإنشاء

مناطق صناعية وتجارة حرة.

يا، ما مكنّها من الحصول على قروض وضخ سيولة كما قامت قطر والسعودية بسداد ديون سور
يا أيضًا إعادة الاندماج في نقدية من مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي. وبات بإمكان سور
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يًـا النظـام المـالي العـالمي. فعلـى سبيـل المثـال، مـن شـأن العـودة إلى نظـام “سـويفت”، الـذي يُعـد ضرور
للتحــويلات المصرفيــة الدوليــة والــدفعات العــابرة للحــدود، أن يُســهّل التحــويلات الماليــة والمعــاملات

الدولية الأخرى.

وفي ظـل حكـم الأسـد، بالكـاد بقـي الاقتصـاد السـوري صامـدًا، معتمـدًا علـى الـدعم الإيـراني والـروسي
وتهريب المخدرات والمساعدات الإنسانية. وسيسمح رفع العقوبات ببدء عملية إعادة الإعمار بشكل
جاد. إذ يمكن إحياء قطاعات النفط والغاز والمواد الخام والصناعات التحويلية، مما سيوفر إيرادات

للدولة وسبل عيش لعدد كبير من المواطنين.

يا تنتج نحو  ألف برميل نفط يوميًا ويحتاج قطاع الطاقة تحديدًا إلى استثمارات؛ فقد كانت سور
سنة ، قبل اندلاع الحرب، لكن الإنتاج انخفض عند سقوط الأسد السنة الماضية إلى ما بين
 و ألف برميل يوميًا فقط. وعلى الصعيد الفردي، سيساعد تخفيف العقوبات السوريين في

الخا على الاستثمار داخل بلادهم من خلال تسهيل إرسال الأموال.

ــا بالكامــل، خصوصًــا أن بعــض مشــاريع الإعمــار قــد لا تجــذب ومــع أن هــذا التقــدم ليــس مضمونً
المستثمرين، وإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلق فجوة كبيرة يجب على ممولين آخرين
يا خيارات تتجاوز الاعتماد على دول خاضعة للعقوبات أو سدّها، إلا أن تخفيف العقوبات يمنح سور

أنشطة غير مشروعة للبقاء.

المنافسون الإقليميون
يا؛ فمنذ الإطاحة بنظام الأسد، إن العقوبات ليست العقبة الوحيدة التي تهدد بزعزعة استقرار سور
ــة لكســب نفــوذ اقتصــادي وســياسي في البلاد الضعيفــة. وتُعــد نشــأت منافســة بين أطــراف إقليمي
يا واحتلت أجزاء من “إسرائيل” أحد أبرز هذه الأطراف، إذ شنّت قواتها مئات الغارات داخل سور
ية، ما ساهم في الجنوب، بينما زعمت الحكومة الإسرائيلية أن تدخلها يهدف إلى حماية الأقلية الدرز

تأجيج الانقسامات الطائفية.

كذلك، ضغطت “إسرائيل” على الولايات المتحدة للإبقاء على العقوبات والسماح لروسيا بالاحتفاظ
يا، يا. وقد توسطت الإمارات في محادثات سرية بين “إسرائيل” وسور بقواعدها العسكرية داخل سور
كد أحمد الشرع مرارًا وتكرارًا أنه لا يرغب في الدخول في حرب مع “إسرائيل”. بل إن الحكومة فيما أ
ية أعادت ممتلكات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي أعُدم في دمشق سنة ، في السور

بادرة حسن نية.

يــة. ويبــدو أن انفتــاح إدارة ترامــب علــى الــشرع قــد ومــع ذلــك؛ لا تــزال “إسرائيــل” تحتــل أراضي سور
خفف من حدة الموقف الإسرائيلي، إذ تراجعت وتيرة الغارات الجوية في الأيام الأخيرة. والآن يتعين

على الرئيس الأمريكي أن يستخدم نفوذه للحد من العمليات التخريبية التي تقوم بها إسرائيل.
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ية مـع الحكومـة لقـد دخلـت أطـراف إقليميـة أخـرى علـى خـط الصراع، سـعيًا لعقـد صـفقات اسـتثمار
ية الجديدة، قد تخدم أو لا تخدم مصالح البلاد على المدى البعيد. فعلى سبيل المثال؛ أعلنت السور
يا، تركيا في ديسمبر/ كانون الأول عن خطة للتفاوض على اتفاقية منطقة اقتصادية خالصة مع سور
تُحدد بموجبها الحدود البحرية وتمنح كل طرف حقوقًا حصرية في استكشاف واستغلال الموارد، بما

في ذلك النفط والغاز، داخل منطقته.

يــا؛ فإنــه قــد يــؤدي أيضًــا إلى تأجيــج ورغــم أن مثــل هــذا الاتفــاق قــد يــوفر مكاســب اقتصاديــة لسور
يـا في صراع محتمـل يـة في شرق البحـر المتوسـط، ممـا يضـع سور النزاعـات القائمـة بشـأن الحـدود البحر

مع جيرانها.

 الشرع وترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، المملكة العربية السعودية، مايو/ آيار

ية؛ بعد رفع كثر إيجابية، فبإمكان الحكومة السور هناك سبل يمكن لتركيا أن تلعب من خلالها دورًا أ
العقوبات عنها، أن تتعاون مع أنقرة في تنفيذ خططها لبناء بنية تحتية لنقل الطاقة تربط بلاد الشام
بالخليج، وربما أوروبا أيضًا. كما أن المساعدات التركية للجيش السوري قد تسهم في ردع هجمات
يا أو يُفاقم الجيوش الأجنبية أو تنظيم الدولة، طالما أن هذه المساعدات لا تؤثر على استقلال سور

المخاوف الأمنية لأطراف أخرى، وخصوصًا إسرائيل.

يــا مصــدر قلــق بــالغ. ففــي مــارس/ آذار ويُعــد احتمــال انــدلاع مواجهــة بين “إسرائيــل” وتركيــا في سور
المـاضي، أفـادت وسـيلة إعلام إسرائيليـة بـأن الحكومـة الإسرائيليـة تسـتعد لاحتماليـة وقـوع مثـل هـذا
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التصــادم. وفي الآونــة الأخــيرة؛ دخلــت “إسرائيــل” وتركيــا في محادثــات لتهدئــة التــوترات وإنشــاء خــط
يا. اتصال مباشر لهذا الغرض في سور

ية وقواتها الأمنية في إعادة البناء، قد تتنافس “إسرائيل” وتركيا على النفوذ ومع بدء الحكومة السور
في هــذا المســار بوسائــل لا تصــل إلى حــد المواجهــة العســكرية المبــاشرة. ومــن المرجــح أن تكــون الحكومــة
ــة المؤقتــة ودول ي الأمريكيــة قــد دفعــت “إسرائيــل” إلى التراجــع عــبر انخراطهــا مــع الســلطات السور
الخليــج وتركيــا نفســها. ومــع ذلــك؛ فــإن اســتمرار الجهــود الدبلوماســية الأمريكيــة ضروري لضمــان ألا

يا مرة أخرى إلى ساحة صراع للمنافسات الإقليمية. تتحول سور

يــا مــن تــولي مســؤولية الــدفاع عــن نفســها، بمــا في ذلــك تنفيــذ عملياتهــا الخاصــة ولــكي تتمكــن سور
لمكافحــة الإرهــاب، فإنهــا بحاجــة إلى مــوارد اقتصاديــة ومساعــدة دوليــة لإعــادة بنــاء وتوحيــد جيشهــا
يـر الشـام وأجهزتهـا الأمنيـة. وفي الـوقت الراهـن، الوضـع الأمـني لا يـزال هشًـا؛ إذ لا تسـيطر هيئـة تحر

على جميع مناطق البلاد، وتجد صعوبة في فرض الانضباط داخل صفوفها.

أما سيطرتها على قوى أخرى، مثل عشرات الآلاف من مقاتلي الجيش السوري الحر، فهي أضعف؛
كثر من دمشق. وقد أعادت ميليشيات مكوّنة من عناصر حيث يتلقى هؤلاء توجيهات من أنقرة أ

النظام السابق تجميع صفوفها على الساحل، فيما يعاود تنظيم الدولة الظهور في الشرق.

يا ما بعد ية متمسكة بحلم الحكم الذاتي في سور ولا تزال بعض الجماعات المسلحة الكردية والدرز
الأسد. وسيكون التعامل مع هذا المشهد الأمني الممزق صعبًا من دون دعم خارجي، يشمل التدريب
على الحد من الأذى المدني. ويكمن التحدي الأكبر في بناء قوى أمن وشرطة منضبطة تحمي الشعب
الســوري بــدلاً مــن أن تبتزه، فــالسوريون يشعــرون بالارتيــاح لانتهــاء الحــواجز الأمنيــة التابعــة لنظــام
الأســد، الــتي كــانت تراقبهــم وتبتزهــم، لكنهــم في الــوقت نفســه يخشــون عــودة الفســاد والعنــف إذا

تعثرت عملية التعافي الاقتصادي.

الحوكمة الرشيدة
يــة لإخفاقــات إدارة مرحلــة مــا بعــد يــا محاطــة بأمثلــة تحذير تلــك المخــاوف ليســت بلا أســاس؛ فسور
الصراع. ففــي العــراق، ترســخ الفســاد خلال عمليــة إعــادة الإعمــار الــتي أعقبــت الغــزو الأمريــكي ســنة
، وكذلـك في لبنـان بعـد نهايـة الحـرب الأهليـة بين سـنتي  و. فقـد ازداد ثـراء عـدد
محــدود مــن السياســيين ورجــال الأعمــال علــى حســاب الخــدمات الأساســية والتنميــة الاقتصاديــة
لشرائح أوسع من السكان. وعجزت الحكومات الانتقالية عن بناء اقتصادات متكاملة، مما أدى إلى

تصاعد النزاعات الطائفية وخلق فراغات استغلتها الفصائل غير الحكومية.

ولا يــزال العــراق يكافــح لتنويــع اقتصــاده المعتمــد علــى النفــط وتحقيــق تنميــة مســتدامة في قطــاعي
الزراعـة والطاقـة، نتيجـة الفسـاد المسـتشري وتـدخل إيـران والجماعـات غـير الرسـمية في اقتصـاده. وفي
ــة مــا بعــد ــواردات الرخيصــة في مرحل ــة، وزاد الاعتمــاد علــى ال ــان، تراجــع أداء القطاعــات الإنتاجي لبن



الحرب، فيما ركز زعماء الميليشيات المتحولون إلى سياسيين على مشاريع بنية تحتية تخدم مصالحهم
الشخصية بدلاً من تحقيق نمو اقتصادي شامل.

وتُظهر التجارب السابقة في إعادة الإعمار بعد الصراعات حول العالم أن الشفافية والشمولية في صنع
القــرار الحكــومي تُعتــبران أفضــل ســبل مكافحــة الفســاد والركــود الاقتصــادي وغيرهــا مــن المشاكــل
الشائعــة في البلــدان الــتي تمــر بمرحلــة التعــافي. ومــع ذلــك، فــإن مطــالب واشنطــن حــتى الآن تجــاه
يـة الجديـدة اقتصرت علـى المسائـل الأمنيـة، مثـل طـرد المقـاتلين الأجـانب، وتجـاهلت الحكومـة السور

ية لضمان انتقال سلمي ومستدام. الإصلاحات السياسية والمؤسسية الضرور

ويعتبر هذا خطأ جسيم؛ فلا يجوز إغفال الطموحات التي ناضل السوريون وضحوا من أجلها. وفي
ظـل غيـاب أي ضغـوط مـن الولايـات المتحـدة أو مـن حكومـات المنطقـة الـتي تخـشى حركـة ديمقراطيـة
يا قد تلهم الاضطرابات في بلدانها، استطاع الشرع تعزيز قبضته على السلطة. ولكن ناجحة في سور
يــة إرادة الســوريين الذيــن انتفضــوا ضــد اســتبداد الأســد؛ فإنهــا تخــاطر إذا تجــاهلت الحكومــة السور

بإشعال الصراع مجددًا وإحياء قوى شريرة مثل تنظيم الدولة.

يا قد يؤثر على الاستقرار خا حدودها، فمنذ سنة ، شردت الحرب الأهلية ما يحدث في سور
يـة ملايين الأشخـاص، ممـا تسـبب في موجـة مـن اللاجئين علـى حـدود أوروبـا. وكـان مـن نتـائج السور
ــا، الــتي اســتغلت رد الفعــل الشعــبي ضــد المهــاجرين ذلــك تصاعــد أحــزاب اليمين المتطــرف في أوروب

لتحقيق دعم انتخابي متزايد.

يا يز نفوذها في العراق وسور وفي الوقت نفسه، استغلت الحكومة الإيرانية ضعف نظام الأسد لتعز
ولبنان، مما زع استقرار هذه الدول وعزز الجماعات المسلحة غير الحكومية. كما أن وصمة العار
يــا تحــت حكــم الأســد جعلــت مــن المســتحيل اتخــاذ خطــوات فعليــة نحــو التكامــل الــتي لحقــت بسور

ية أو بناء خطوط أنابيب غاز جديدة. الإقليمي، سواء من خلال التفاوض على اتفاقيات تجار

يا محفزًا وبدلاً من تكرار تلك التجارب التاريخية، يمكن أن تكون مرحلة الانتقال بعد الأسد في سور
للنمـــو والاســـتقرار. وعنـــدما أعلـــن ترامـــب رفـــع العقوبـــات الأمريكيـــة، قـــال إن هـــذه الخطـــوة تمنـــح
الســوريين “فرصــة للعظمــة”. وللحفــاظ علــى هــذه الفرصــة، يجــب علــى إدارتــه أن تبــني علــى الزخــم
يـــا الحـــالي وتضمـــن التزام الحكومـــة الأمريكيـــة بتنفيـــذ وعـــده، وألا تســـمح للجهـــات الفاعلـــة في سور
ية الأولى نحو انتقال مستقر ومثمر والمنطقة بإفساد العملية. لقد كان رفع العقوبات الخطوة المحور

كيد. يا، ويجب ألا تكون الأخيرة بالتأ بعد الأسد في سور

المصدر: فورين أفيرز
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